
  

  

  

  

  م٢٠٢٤ يناير ١٤٨ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   بن سليمان بن صالح الخصير  أحمد٠د٠          أ                         

-٩٣٧-  

  المرعشي وجهوده في علوم القرآن
  
   )*( أحمد بن سليمان بن صالح الخضير ٠د٠أ                           

  :المقدمة
الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه 

  : أجمعين، وبعد
ن فقــد تنوعــت علــوم القــرآن الكــريم، وتعــددت موضــوعاته، ومؤلفاتــه حتــى تــرى أ

 كأســـباب ، كـــل فـــن وعلــم مـــن علـــوم القــرآن علـــى حـــدة فــيهنــاك موضـــوعات ألفـــت
، وهنـــاك مـــن جمـــع هـــذه  ، والناســـخ والمنـــسوخ بمؤلـــف مـــستقلالنـــزول بمؤلـــف واحـــد

، وهنــاك صــنف مــن التــأليف أدخلــت نــاثرة بمؤلــف جــامع لكــل هــذه العلــومالعلــوم المت
  .  فيه مباحث من علوم القرآن ضمن تأليفه 

ن اهــتم بهــذا الـصنف والمنهجيــة مــن التـأليف محمــد بــن أبــي وكـان مــن ضــمن مـ
، جمـــع فيـــه مـــا تنـــاثر مـــن "ترتيـــب العلـــوم "ًبكـــر المرعـــشي، الـــذي ألـــف كتابـــا ســـماه 

هـــذا  مـــسائل علـــوم القـــرآن ، والتـــي قمـــت بـــدوري برصـــد هـــذه المـــسائل المتنـــاثرة فـــي
 ؛" القـرآنالمرعشي وجهوده فـي علـوم " الكتاب لأبرزها في هذا البحث الذي سميته 

لأفـــتح بعـــد ذلـــك نافـــذة مـــن نوافـــذ البحـــث العلمـــي تـــأتي تباعـــا لتـــدرس هـــذه المـــسائل 
  .المجموعة في هذا البحث 

  : مشكلة البحث

 هنـــاك مـــسائل فـــي علـــوم القـــرآن منثـــورة فـــي كتـــب  فـــي أنتكمـــن مـــشكلة البحـــث
يحــــاول الإجابــــة علــــى الــــسؤال المرعــــشي لــــم تجمــــع وترصــــد ، ليــــأتي هــــذا البحــــث ل

  :الرئيس
   مسائل علوم القرآن عند المرعشي ؟ ما

                                                           

  .جامعة القصيم -  والدراسات الإسلاميةكلية الشريعةالقرآن الكريم وعلومه ب أستاذ )*(



  

  

  

  

  

   المرعشي وجهوده         

-٩٣٨-  

  

  :ثم يتفرع من ذلك السؤال وبشكل تمهيدي ومدخل للبحث 
  .  من المرعشي؟ وما مكانته العلمية؟–

  : أهمية الموضوع

 تظهــر أهميــة الموضــوع مــن خــلال ارتباطــه بــالقرآن الكــريم، ومــا اشــتمل عليــه – ١
  . من بيان

  . اب التدبر للقرآن الكريمً أن علوم القرآن  تعتبر بابا من أبو– ٢
  .  أن هذه المسائل لم تجمع من بعد – ٣

  : أهداف الموضوع

  .  التعريف بالعالم محمد بن أبي بكر المرعشي– ١
ّ أن المرعشي قد عد من المفسرين وفي طبقاتهم – ٢   . – كما سيأتي –ُ
  . إبراز موضوعات ومسائل علوم القرآن عند المرعشي – ٣

   :الدراسات السابقة

لــم أجــد مــن جمــع هــذه المــسائل المتنــاثرة مــن علــوم القــرآن فــي كتــب المرعــشي ، 
  .  وبهذا البحث  يثمر  ويتولد منه دراسة المسائل المجموعة في بحث آخر 

  : خطة البحث

  . مت البحث إلى مقدمة وقسمين وخاتمةقس
حـث وفيها مشكلة البحث وأهميته وأهدافه والدراسـات الـسابقة وخطـة الب: المقدمة

  . ومنهجه
  :وفيه فصلان: القسم الأول

  : التعريف بالمؤلف، وفيه خمسة مباحث: الفصل الأول
  . اسمه ولقبه ومولده ومكان ولادته: المبحث الأول
  . شيوخه وتلاميذه: المبحث الثاني
  . مكانته العلمية: المبحث الثالث
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  . وفاته: المبحث الرابع
  . مؤلفاته: المبحث الخامس

  . منهج المرعشي في عرضه لمسائل علوم القرآن: الفصل الثاني
   :مسائل علوم القرآن عند المرعشي، وفيه تسعة مباحث: القسم الثاني

  .حكم حفظ القرآن : المبحث الأول 
  .علم التجويد : المبحث الثاني 
  .علم الوقف والابتداء : المبحث الثالث 
  .علم رسم القرآن : المبحث الرابع 

  .علم القراءات والفرق بين القراءات والتجويد : المبحث الخامس 
  .علم التفسير : المبحث السادس 
  .كتب التفسير : المبحث السابع 
  .فضائل القرآن : المبحث الثامن 
  .أسماء القرآن : المبحث التاسع 

  .  والتوصيات وفيها أهم النتائج: الخاتمة
علـــى المنهجيـــة مـــنهج اســـتقرائي وصـــفي ، وســـرت فـــي التوثيـــق : مـــنهج البحـــث 

  .العلمية المتبعة عند أهل الفن 
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  : وفيه فصلان: القسم الأول 
   :التعريف بالمؤلف: الفصل الأول

  :وفيه خمسة مباحث 

لم تسعفنا المصادر التي ذكرت وتعرضت للمرعـشي بالمعلومـات والأخبـار التـي 
ا وجــدناه  الكبيــرة، فكــل مــتمكن مــن خلالهــا التعــرف علــى هــذه الشخــصية العلميــةنــ

ن ترجمــات مختــصرة، ولمحــات مختزلــة يــسردها المؤلــف نفــسه فــي كتــب، عبــارة عــ
إضــافة إلــى إشــارات فــي فهــارس المخطوطــات والكتــب التــي تهــتم بــالتراث والعلــوم، 
وكلهـا مجتمعــة لا تــشكل مــادة علميــة كافيــة للوقـوف علــى مــا يتعلــق بجوانــب حياتــه 

ّشف وســـد الهـــوة الغامـــضة مـــن حيـــاة  الكـــًلفـــة، وقـــد أمعـــن النظـــر فيهـــا محـــاولاالمخت
تحدث عنه باختصار في مكانته وتكوينه العلمي، وهو ما سأالمرعشي وشخصيته و

  : المباحث الآتية
  اسمه ولقبه ومولده ومكان ولادته: المبحث الأول

  . المولى العالم محمد بن أبي بكر المرعشي الأزميري الحنفي: اسمه
ْ مدينته مرعش، بفتح الميم وسكون الراء، يلقب بالمرعشي، وهي نسبة إلى: لقبه َ ْ َ

ر بين الشام وبلاد الـروم، وعين مهملة مفتوحة وشين معجمة، وهي مدينة في الثغو
ران وخندق، وفي وسطها حصن عليه سور يعرف بالمرواني نسبة إلى بانيه لها سو

 ،)١(مــروان بــن محمــد، أحــد خلفــاء بنــي أميــة، ثــم أحــدث الرشــيد بعــده ســائر المدينــة
كـم مـن الـشمال ١٤٠وكان لها زروع وأشجار وفواكه كثيرة، ولا تزال باقية على بعد 

الغربــي مــن حلــب، وهــي الآن تقــع فــي أراضــي الجمهوريــة التركيــة، وتقــع علــى نهــر 
، )٢(ه، مــدة حكــم الــسلطان ســليم٩٢١جيحــان؛ حيــث ألحقتهــا تركيــا بأملاكهــا ســنة 

                                                           

  .)٥/١٠٧(معجم البلدان، لياقوت الحموي :  انظر)١(
  .)٨/٧٥٨(فريد وجدي .شرين، ددائرة معارف القرن الع:  انظر)٢(
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دهم علــى الأربعــين أســهموا فــي وقــد انتــسب إليهــا عــدد كبيــر مــن العلمــاء يربــو عــد
  .)١(مختلف أصناف العلوم وعلى فترات من الزمان

: ًويلقب أيـضا بـساحقلي زاده، وهـي كلمـة مركبـة مـن لفظـين، أمـا الأول سـاحقلي
ًفهـي لفظـة تركيـة أيـضا، ومـن : فهي لفظة تركية معناها ذو هدب، وأمـا الثـاني زاده

  . اء، وهو لقب لكثير من العلم)٢(الأصيل: معانيها
محمـد المرعـشي : وقد اعتـاد المرعـشي بـذكر اسـمه ولقبـه فـي بدايـة كتبـه، فيقـول

  .)٣(الملقب أو المدعو بساجقلي زاده
ّأحجمــت كتــب المــصادر عــن ذكــر تــاريخ ولادتــه، إلا أن : مولــده ومكــان ولادتــه

الــراجح أن ولادتــه كانــت فــي أواخــر الربــع الثالــث أو أوائــل الرابــع مــن القــرن الحــادي 
  .)٤(لهجريعشر ا

أما مكان ولادته، فقد ولد المرعشي بمرعش، وهـي التـي ينتـسب إليهـا وفيهـا نـشأ 
  . وتعلم الابتدائية من علمائها

  شيوخه وتلاميذه: المبحث الثاني

 حقــه مــن البيــان صادر التــي ترجمــت للمرعــشي لــم توفــهًكمــا ذكــرت آنفــا أن المــ
  .والتفصيل، ومن هنا جاء الغموض على شيوخه وتلاميذه

  : ولقد بلغ عدد شيوخه الذين استطعنا التعرف عليهم أربعة شيوخ
 . حسن المرعشي .١

 .)٥(حمزة أفندي الدارندي .٢

 .)٦(الغني إسماعيل النابلسي الدمشقي عبد .٣

                                                           

  .)٢٢٢-١٥/٢٢٠(معجم المؤلفين، لرضا كحالة :  انظر)١(
  .)٥٦٥، ٤/٣٧(المعجم العربي التركي :  انظر)٢(
  .للمؤلف نفسه) ٧٩ص(، وكتاب ترتيب العلوم )١٠٥ص(كتاب جهد المقل : ً انظر مثلا)٣(
  .)١٤ص (سالم قدوري الحمد.د: مقدمة كتاب جهد المقل، بتحقيق:  انظر)٤(
  .)١٧ص(سالم قدوري الحمد .د: مقدمة كتاب جهد المقل للمرعشي، بتحقيق:  انظر)٥(
، وهدية العارفين، )٣/٣٠(سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، للمرادي :  انظر)٦(

  .)٢/٢٢٢(لإسماعيل باشا 
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  .)١(محمد بن الشيخ محمود الشھير بدباغ زاده .٤

  : أما تلاميذه
أنـه كـان يحــضر حلقـات الدراسـة مــن جهـة، ومـن جهــة "فقـد ذكـر عـن المرعــشي 

ًأخرى يدرس الطلبة بالعلوم المختلفة، ومن جهة كان يكتب ويؤلف آثارا مهمة حتى 
  .)٢("أواخر حياته

  : وكان من أبرز تلاميذه
 . حسين بن حيدر البرتزي المرعشي .١

 . الرحمن بن علي العينتابي عبد .٢

  .)٣(محمد بن عمر الدارندي الرولي .٣

  مكانته العلمية: المبحث الثالث

فـي مـدارس بلدتـه الأوليـة علـى يـد علمـاء مدينتـه، ثـم انتقـل بدأ المرعشي تعليمه 
إلــى أمـــاكن عـــدة يطلـــب العلـــم، ثـــم عـــاد إلـــى مـــرعش مـــرة أخـــرى، ومـــن هنـــا أصـــبح 

ًالمرعشي عالما متمكنا يلقي الدروس ويؤلف، وقد كان إماما للجامع الكبير فيها ً ً.  
  .)٤("فقيه مفسر ومشارك في بعض العلوم: "قال عنه عادل نويهض

  .)٥("المدرس والإمام في جامع بلده: " عنه اسماعيل باشاوقال
  .)٦("فقيه حنفي من العلماء، مشارك في معارف عصره: "وقال عنه الزركلي

                                                           

  .)٢/٣٠٧(هدية العارفين :  انظر)١(
  .)١/٤٣٤(عثمانلي مؤلفلري :  انظر)٢(
  .)٢/٣٢٤(، )١/٥٥٣(، )١/٣٢٧(هدية العارفين : انظر )٣(
  .)٢/٥٠٥(معجم المفسرين :  انظر)٤(
  .)٢/٢٢٢(هدية العارفين :  انظر)٥(
  .)٦/٦٠(الأعلام :  انظر)٦(
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  وفاته: المبحث الرابع

، )١(هـ١١٥٢اختلف أصحاب التراجم في وفاته، فبينما أرخ البغدادي لوفاته سنة 
ديـــة أن وفاتـــه كانـــت ســـنة نجـــد عمـــر رضـــا كحالـــة ينقـــل عـــن ســـجلات المكتبـــة البل

المرعـشي انتقـل إلـى الـدار : " بمرعش، بينما ذكر محمد طاهر بورسـالي)٢(هـ١١٥٠
هــــ، ودفـــن بـــالمقبرة التـــي هـــي فـــي جهـــة القبلـــة بمدينـــة مـــرعش، ١١٥٤الآخـــرة ســـنة 

ـــــر  ـــــة اســـــتنابول أث ـــــه مـــــدفون فـــــي اســـــكدار بمدين ـــــسجل العثمـــــاني أن ـــــذكر فـــــي ال وي
  .)٣("ضعيف

  همؤلفات: المبحث الخامس

ورث المرعشي مكتبة متنوعة في شتى العلوم والفنون، ما بين التفسير والتجويـد 
  : والقراءات والفقه والمنطق والكلام والعقائد والفرائض والمناظرة، وهي كالتالي

 ). وهو الكتاب الذي بين أيدينا(نهر النجاة في بيان مناسبات أم الكتاب،  .١

 .  قدوري الحمدجهد المقل، مطبوع، بتحقيق الدكتور سالم .٢

ترتيب العلوم، مطبوع، وقد حقق مرتين، مرة بتحقيق نجلاء قاسم عبـاس، ومـرة  .٣
 . بتحقيق محمد إسماعيل السيد أحمد

 مطبــــوع بتحقيـــق الــــدكتور ســــالم لوالديــــة فـــي آداب البحــــث والمنـــاظرة،الرســـالة ا .٤
 . الخالق البشراوي ًقدوري الحمد، وحقق أيضا من قبل عبد

 .  على سورة البقرة، مخطوطحاشية تفسير الكشاف .٥

 . رسالة في الآيات المتشابهات، مخطوط .٦

 . ّرسالة في إيمان والدي رسول االله صلى االله عليه وسلم، مخطوط .٧

 . غاية البرهان في تفسير آية الكرسي، مخطوط .٨

                                                           

  .)٢/٢٢٢(هدية العارفين :  انظر)١(
  .)١٢/١٤(معجم المؤلفين :  انظر)٢(
  .)١/٤٣٤(عثمانلي مؤلفلري :  انظر)٣(
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 . حاشية على شرح ديباجة الطريقة المحمدية، مخطوط .٩

 . تسهيل الفرائض، مخطوط .١٠

 . ، مخطوطعصمة الإذهان في المنطق .١١

 . العرائس في المنطق، مخطوط .١٢

 . سلسبيل المعاني، مخطوط .١٣

 . سجة القدير في مدح ملك القدير، مخطوط .١٤

 . عندليب المناظرة، مخطوط .١٥

 .عندليب من الآداب، مخطوط .١٦

 . توضيح زبدة المناظرة، مخطوط .١٧

 . تقرير قوانين المناظرة، مخطوط .١٨

 . رسالة في تجديد الإيمان، مخطوط .١٩

 . ى، مخطوطرسالة في الفتاو .٢٠

 . جامع الكنوز، مخطوط .٢١

 . تحرير التقرير من المناظرة، مخطوط .٢٢

 . الرسالة العادلية، مخطوط .٢٣

 . تهذيب القراءة، مخطوط .٢٤

 . حاشية على شرح المطالع، مخطوط .٢٥

 . حاشية على الخيالي، مخطوط .٢٦

 . رسالة في إتلاف الكلاب المضرة، مخطوط .٢٧

 . رسالة التنزيهات، مخطوط .٢٨

 . الكلام، مخطوطنشر الطوالع في علم  .٢٩

 . رسالة في التوحيد، مخطوط .٣٠

 . رسالة في ذم الدخان، مخطوط .٣١
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 . مجموعة أذكار وأدعية، مخطوط .٣٢

  . شرح الرسالة السمرقندية، مخدوط .٣٣
ًوالماحة سريعة على عناوين هذه الكتب، نجـد فعـلا أن المرعـشي كـان  موسـوعة ٕ

ًعلمية، ورجلا متبحرا في علوم مختلفة ً)١( .  
  نهج المرعشي في عرضه لمسائل علوم القرآن م: الفصل الثاني

  : يتمثل منهج المرعشي في عرضه لمسائل علوم القرآن في النقاط التالية
يــصدر الحــديث فــي كــل علــم وفــن مــن فنــون علــوم القــرآن بالحــديث عــن حــده  .١

 . وتعريفه 

 . يذكر التعاريف والنقول من مصادرها بذكر اسم المؤلف والكتاب  .٢

 .  النقولخرى على تلكرة ويستدرك أيضا تارة أيشرح تارة ويعلق تا .٣

بكــل  يبعــد ذكــره للتعــاريف يــذكر مــا يــراه مناســبا مــن التعــاريف مــن وجهــة نظــره .٤
  .تجرد وأمانة

 في نهاية حديثه عن كل علم من علوم القرآن يذكر المؤلفات في البـاب سـواء  .٥
  .من سبقه أو كانت من تأليفه 

ن المــصادر ،كمــا ظهــرت شخــصيته ظهــرت أمانتــه العلميــة مــن حيــث النقــل مــ .٦
 .بتعليقه واستدراكه 

  : تسعة مباحث ، وفيهمسائل علوم القرآن عند المرعشي: القسم الثاني 
  .حكم حفظ القرآن : المبحث الأول 

 .حكم حفظ القرآن: لسادس عشر" الفصل: " قال المرعشي 

                                                           

، ومقدمة )٣/٣٤٤(تاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان :  ترجمته انظر للاستزادة في)١(
، ومقدمة كتاب ترتيب )، وما بعدها١١ص(سالم قدوري الحمد .كتاب جهد المقل، تحقيق د

، فقد استفدت من الكتابين ) وما بعدها١٥ص(العلوم، بتحقيق محمد إسماعيل السيد أحمد 
  .ًالأخيرين كثيرا
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 إن مـــن فـــروض الكفايـــات علـــى الأمـــة حفـــظ قـــوم": الإتقـــان" قـــال الـــسيوطي فـــي
وتعليمــه أيــضا فــرض كفايــة وهــو مــن . مــنهم، يبلــغ عــددهم حــد التــواتر، كــل القــرآن

 .أفضل القرب، انتهى

وبلوغ العدد إلى حد التـواتر فيـه اختلافـات، والـصحيح أن العـدد لـيس بـشرط فـي 
 .)١("ب حد التواتر، بل حده عدم تجويز العقل تواطؤهم على الكذ

 الكفايــة علــى أهــل كــل بلــد، بــل علــى الأمــة، يــشعر أن ذلــك لــيس بفــرض :قولــه
لأن  ؛وفيـه نظــر  جمـيعهم بحفــظ قـوم مــنهم،علـى جميـع الأمــة، فيـسقط الفــرض عـن

ٕالتحريــف والــشك فيــه، وامكــان أن معنــى كــون ذلــك فــرض كفايــة صــيانة القــرآن عــن 
  .جع إليهم من يشك في شيء من كلمات القرآن أو حروفهير

ض رفــ، إذ معنــى كــون الــشيء -ة القــدرة الميــسر-وأعنــي بإمكــان المراجعــة إلــيهم
كفايــة، دفـــع الحـــرج عـــن النـــاس بحـــسب المعـــاش أو المعـــاد، وفـــي مراجعـــة مـــن فـــي 

 .أقصى بلاد المشرق إلى من في أقصى بلاد المغرب حرج عظيم

فالظاهر أن يفترض كفاية وجود حفاظ يبلغ عددهم حد التواتر في أقطار بحيث 
 .سلاميتيسر المراجعة إليهم من كل بلد من بلاد الإ

كــل القــرآن، معنــاه جميــع القــراءات الــصحيحة، ولا يكفــي حفــظ روايــة راو  :قولــه
نقل القراءات السبع فرض " :كما يشير إليه قول الجعبري واحد أو قراءة شيخ واحد،
 . انتهى،" كفاية لأنها أبعاض القرآن

ثــم إن فــي اشــتراط الحفــظ هنــا نظــر، يكفــي تــصحيح قــوم مــنهم يبلــغ عــددهم حــد 
تر مصاحفهم على حفاظ لا يـشكون فـي صـحة حفظهـم، أو علـى مـصاحف لا التوا

يشكون في استقامتها، وكونهم بحيث يقدرون على طلب ما يحتاج إليه من الآيـات 
 .له الغزالي في اقتصاد الحديث، كما نقلناهاقياسا على ما ق

                                                           

  ) .٣٤٣ / ١( انظر ) ١(
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وتعليمها فرض كفاية، لا يختص بالقرآن، بل جميع فروض الكفايـات مـن  :قوله
 .علوم تعليمها فرض كفاية، وذلك ظاهرال

  .)١(" وأما ما كان علمه فرض عين، فتعليمه فرض كفاية بالطريق الأولى
  .علم التجويد :  المبحث الثاني  

ويـسمى علـم الأداء أيـضا، فهـو علـم يبحـث :وأمـا علـم التجويـد: " قال المرعـشي 
هــا علــى إعطــاء فيــه عــن مخــارج الحــروف وصــفاتها، وقــد يعــرف بأنــه ملكــة يقتــدر ب

لأن أســماء العلــوم قــد تطلــق علــى الملكــات الحاصــلة مــن  الحــروف حقوقهــا، وذلــك
وأمـا التجويـد  .إدراكات مسائلها، كما أنها تطلق على نفس المسائل وعلـى إدراكاتهـا

 فليس الذي هو اسـم ،بأنه إعطاء الحروف حقوقها من المخارج والصفات :المعرف
قيـل موضـوعه . ، فللتجويـد معنيـان اصـطلاحيانالفن، بـل هـو صـفة للقـارئ المجـود

الكلمات القرآنية، وفيه نظر، إذ البحث فيه عـن مطلـق الحـروف، فلعلـه بعـض علـم 
 .التصريف، ولذا اشتمل عليه بعض كتبه كالشافية

ولما كان غرض من أفرده عن التـصريف معرفـة أحـوال الكلمـات القرآنيـة اعتبـر 
لا خـــلاف فـــي أن علـــم التجويـــد : "القـــاري قـــال علـــي . موضـــوعه الكلمـــات القرآنيـــة

 .")٢(فرض كفاية والعمل به فرض عين

 لأن العلــم تــابع للمعلــوم، كمــا صــرح بــه، فلــزم أن علمــه فــرض ؛فيــه نظــر :أقــول
ًأن كون العلم تابعـا للمعلـوم فيمـا إذا توقـف تحـصيل المعلـوم  :والجواب عين أيضا،

 مـــشايخ الأداء، بـــل ذلـــك هـــو علـــه، والعمـــل بالتجويـــد قـــد يحـــصل بالأخـــذ مـــن أفـــواه
العمدة، لكن بمعرفـة قواعـد ذلـك الفـن يـسهل الأخـذ عـن أفـواه المـشايخ، وبهـا يعـرف 

قـال مكـي  .غلط الأساتذة، ويصان المأخوذ عن التحريف والشك، ويزيد بهـا المهـارة
مــــن لــــم يعــــرف قواعــــد التجويــــد واقتــــصر علــــى الــــسماع مــــن أفــــواه "  :فــــي الرعايــــة

                                                           

  ) .١٠٧ص (  ترتيب العلوم )١(

 .١٩ المنح الفكرية  ص )٢(
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وفـي هـذا الفـن .  انتهـى)١("ضعيف لا يلبـث أن يـشكك ويحـرفالأساتذة، فذلك وهن 
ـــه أســـلاف العلمـــاء وقـــال ابـــن الجـــزري فـــي . مؤلفـــات لا تحـــصى، فهـــو فـــن اهـــتم ب

  .)٢(". إن أولى ما قدم من علوم القرآن معرفة تجويده:"التمهيد
وقد ترك الاشتغال بهذا الفن في زماننا، ولذا شـاع غلـط كثيـر فـي ألـسنة  :أقول 

 مثل قراءة الضاد المعجمـة كالطـاء المهملـة، مـع أن حقهـا أن تقـرأ كالظـاء القارئين،
 كتب هذا الفن، ومن اكتفى بمثـل مقدمـة ًمفصلا فىالمعجمة، كما هو المصرح به 

ابن الجزري رحمة االله عليه، لا يطلع على حقائق صفات الحروف، إلا أنه يشتغل 
 الفقيـر رتـب رسـالة حاويـة والبـائس. ببعض شروحه المطنبة مثـل شـرح علـى القـاري
وشـــــــــرحها وســـــــــمي  "جهــــــــد المقـــــــــل" علــــــــى عامـــــــــة مـــــــــسائل هــــــــذا الفـــــــــن وســـــــــماها

ومن اطلع على ما فيهما يستغني عن أكثر المؤلفـات فيـه، ويـصير  ،"البيان" الشرح
 .رحلة في هذا الفن

 مسامحة، إذ ما هو فـرض عـين -والعمل به فرض عين :وفي قول على القاري
  .)٣("حن الجلي، وتفصيل هذا في رسالتنا المذكورةهو تجويد الحروف عن الل

   .علم الوقف والابتداء: المبحث الثالث  
 وأمــا علــم الوقــف والابتــداء فالظــاهر مــن كــلام الــسيوطي فـــي: "قــال المرعــشي 

 النــوع الثــامن والعــشرون فــي الوقــف والابتــداء ":واحــد حيــث قــال لــمع أنهمــا :الإتقــان
 وهــو فــن جليــل ، الأنبــاري والــداني والــسجاونديأفــرده بالتــصنيف خلائــق مــنهم ابــن

من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف  :قال ابن الأنباري يعرف به كيفية أداء القرآن،
 . انتهى كلام السيوطي)٤( "والابتداء

                                                           

  ) .٢٥٤ ( الرعاية لتجويد القراءة )١(

)٤٠ / ١ ( )٢. (  

  ) .١٢٨ص (  ترتيب العلوم  )٣(

)٢٨٢ / ١ ( )٤. (   
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وقــــــول  .هــــــو علــــــم يعــــــرف بــــــه مواضــــــع الوقــــــف والابتــــــداء مــــــن القــــــرآن :أقــــــول
أن هــــــذا الفــــــن داخــــــل فــــــي يعــــــرف بــــــه كيفيــــــة أداء القــــــرآن، يــــــصرح بــــــ :الــــــسيوطي
فــراده عــن إ لأن الظــاهر أن معنــاه ؛ يــشعر بــذلك،أفــرده بالتــصنيف :وقولــه التجويــد،

َورتـــل القـــرآن { : عنـــه عـــن معنـــى قولـــه تعـــالىســـئل علـــي رضـــي االله علـــم التجويـــد، َْ ُ ْ ِ  َ َ
ًترتيلا ِ  .انتهى. الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف: فقال ]٤: الزمل[ }َْ

إن فــي كــلام علــي رضــي االله عنــه دلــيلا : قــال ابــن الجــزري :يوقــال علــى القــار
قـد  :التمهيـد وقـال ابـن الجـزري فـي. يعنـي تعلـم الوقـف. على وجـوب تعلمـه، انتهـى

ًصنف العلماء في أقسام الوقف كتبا مدونـة وذكـروا فيهـا أصـولا مجملـة وفروعـا فـي 
 .الآي مفصلة، انتهى

ــ والبــائس الفقيــر . ر كتــب التجويــدأقــول أمــا أصــولها المجملــة فاشــتمل عليهــا أكث
وأمــا فروعهــا فــي الآي مفــصلة، . ، بحيــث لا مزيــد عليهــا"جهــد المقــل" أدرجهــا فــي

والتــزم الكواشــي الإشــارة إلــى . ففيهــا مؤلــف أبــي عمــرو الــداني ومؤلــف ابــن الأنبــاري
  . )١("مواضع الوقف في جميع القرآن

  .رسم القرآنعلم : المبحث الرابع 

وأمـا علـم مرسـوم المـصاحف فهـو علـم يعـرف فيـه كيفيـة رسـم : " قـال المرعـشي 
 .المصاحف الأئمة، أي خطها

الأئمــة صــفة المــصاحف، والمــراد منهــا المــصاحف التــي كتبهــا الــصحابة  :أقــول
 .بأمر عثمان رضي االله عنه في زمن خلافته

ٕأرسل عثمان رضي االله عنه إلى زيد بن ثابت والـى عبـد  :قال الداني في المقنع
بـــن الزبيـــر وســـعيد بـــن العـــاص وعبـــد الـــرحمن بـــن الحـــارث، وأمـــرهم أن ينـــسخوا االله 

 مـــن تلـــك اًمـــصاحف ففعلـــوا، فبعـــث عثمـــان رضـــي االله عنـــه إلـــى كـــل أفـــق مـــصحف
وأكثــر العلمــاء علــى أن عثمــان رضــي االله عنــه لمــا كتــب . المــصاحف التــي كتبوهــا
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ٕرى، والــى ٕالكوفــة والــى البـصرة أخــ المـصحف جعلــه أربــع نـسخ، وبعــث إحــداهن إلـى
 .الشام الثالثة، وأمسك عند نفسه واحدة

وقيل أنه جعل سبع نسخ ووجه منها نسخة إلى مكـة ونـسخة إلـى الـيمن ونـسخة 
 . انتهى .)١(" والأول أصح وعليه الأئمة،إلى البحرين

لما كتب المصحف، معنـاه لمـا أمـر بكتـب المـصحف كمـا هـو ظـاهر مـن  :قوله
 ورســــومها إلــــى عثمــــان رضــــي االله عنــــه ٕســــابق كلامــــه، وانمــــا أضــــيفت المــــصاحف

ٕبنـــي الأميـــر المدينـــة، وانمـــا وصـــف تلـــك المـــصاحف  :فهـــو كقـــولهم لوقوعهـــا بـــأمره،
بالأئمــة لأن كـــل واحـــد منهـــا استنـــسخت منـــه مـــصاحف لا تحـــصى، فـــصارت أئمـــة 

 رسم الإمـام، يمكـن أن يـراد بالإمـام المـصحف :فإذا قيل. اقتدى برسمها المصاحف
يــــراد بـــــه  ،كــــذا فــــي الإمــــام :وٕاذا قيـــــل. ان رضــــي االله عنــــهالإمــــام، وأن يــــراد عثمــــ

قد اتفقت في خط المصحف أشـياء ": الكشاف" قال الزمخشري في. المصحف البتة
 .)٢( "الخط العربي القياسات التي بني عليها عن خارجة

تحرم مخالفة خط مصحف عثمـان رضـي  :قال أحمد "قال السيوطي في الإتقان
 . انتهى)٣(".أو ألف أو غير ذلكاالله عنه في واو أو ياء 

 إن خطـوط : قال فـي بعـض شـروح الرائيـة،فعلم أن هذا الفن فرض على الكفاية
مــصاحف الــصحابة كانــت بــلا نقــط ولا شــكل محتملــة لجميــع القــراءات التــي يعــول 

 لا بــأس :وهــذا الــنقط والــشكل الموجــود فــي المــصاحف اليــوم محــدث، وقــالوا. عليهــا
 لأنـه ؛إن نقـط المـصحف وشـكله مـستحب:"طي عن النـووي وقال السيو. به، انتهى

 . انتهى)٤("صيانة له من اللحن والتحريف
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 .هو رسم الحركات والسكون والتشديد والمد :والمراد من الشكل

ومـــصاحف .  وعلـــى الـــنقط والـــشكل يخـــتص المـــصحف بـــبعض القـــراءات:أقـــول
 المؤلفـات فـي ومـن. ديارنا منقوطة ومشكلة على قراءة عاصـم، وروايـة حفـص عنـه

  .)١(" بيان رسم المصاحف المقنع للداني والرائية للشاطبي وجامع الكلام
  .علم القراءات والفرق بين القراءات والتجويد:المبحث الخامس 

علــم أن بعــض مــسائل القــراءات، يتوقــف علــى معرفــة بعــض او:" قــال المرعــشي 
هــذا الفــن يتحيــر عنــد  جهــل ومــن. المــسائل هــذا الفــن، كــالوقف علــى مرســوم الخــط

أحدثــه  وبعــض مــن جهلــه يغيــر خــط المــصحف القــديم إلــى مــا. مقابلــة المــصاحف
ــــطالنــــاس اليــــوم،  ــــا منــــه أن خــــط المــــصحف القــــديم غل ُأُولات { ، وبعــــضهم يقــــرأظن َ

َلأحمــالا ْ َ  ومــا قــرئ فــي الأعــراف بــواو واحــدة، إلــى غيــر ذلــك ،بــالواو] ٤: الطــلاق[ }ْ
 .من الأغلاط

 :وأما علم القراءات

فهو علم مذاهب الأئمة في قراءات نظم القـرآن، والقـراءات أبعـاض القـرآن، لكـن 
هــــي  :والــــشاذة .هــــي الــــصحيحة المعتبــــرة :والمــــشهورة تنقــــسم إلــــى مــــشهورة وشــــاذة،

والمـــراد مـــن المـــشهورة هـــي المتــــواتر نقلهـــا عـــن النبـــي صـــلى االله عليــــه . الـــضعيفة
المـــصاحف  وأحـــد ت العربيـــةكـــل قـــراءة وافقـــ" :قـــال ابـــن الجـــزري فـــي النـــشر .وســـلم

العثمانية وصح نقلهـا عـن النبـي عليـه الـسلام فهـي صـحيحة لا يحـل ردهـا، ويجـب 
على الناس قبولهـا، سـواء كانـت مـن قـراءات الأئمـة الـسبعة أو مـن قـراءات غيـرهم، 
ٕومتــى اختـــل أحـــد هــذه الأركـــان فهـــي ضــعيفة شـــاذة وان كانـــت مــن قـــراءات الأئمـــة 

لعـل معنـاه تـواتر نقلهـا فـالتي ثبتـت بخبـر الآحـاد  :قلهاصح ن قوله،. السبعة، انتهى
أكثر العلماء اقتصروا في تصانيفهم على ذكر قراءات الأئمة  :قال أبو شامة .شاذة
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غيـــر  إلـــيهم المجمـــع عليـــه فـــي قـــراءاتهم، وبعـــض مـــا نـــسب الـــصحيح الـــسبعة لكثـــرة
 . انتهى)١(" مجمع عليه

 لأن ؛ وفـي الإجمـاع هنـا إشـكال، والمجمع عليه هي المشهورة وغير شاذة:أقول
ـــه أئمـــة القـــراءات، وقـــراءة بعـــضهم تخـــالف قـــراءة  ـــاه مـــا أجمـــع علي الظـــاهر أن معن

قــرأ بعــضهم  "ملــك" زم أن لا تكــون مجمعــا عليهــا، كقــراءةيلــالــبعض الآخــر مــنهم، ف
والجــــواب أن . بــــالألف وبعــــضهم بــــلا ألــــف، مــــع أن كلتــــا القــــراءتين مجمــــع عليهــــا

ليس في الـصحة والثبـوت بـل فـي التـرجيح، فكـل مـن الأئمـة اختلاف أئمة القراءات 
يسلم ثبـوت قـراءة الآخـرين، وهـذا بخـلاف اخـتلاف المجتهـدين، فـإن اخـتلافهم علـى 

القـراءات لـيس كـالخلاف  إن الخـلاف فـي وجـوه :"طريق التدافع والرد، قال الجعبري
وأمـا كـل   لأن كلا من وجوه القراءات الصحيحة حـق فـي نفـس الأمـر،؛في الأحكام

فهــو حــق اعتبــار الاجتهــاد والحــق فــي نفــس الأمــر  :مــن وجــوه الحكــم المختلــف فيــه
 .انتهى" واحد منها

ــــسبعة ــــافع المــــدني، وابــــن كثيــــر المكــــي، وأبــــو عمــــرو  :والمــــراد مــــن الأئمــــة ال ن
الثلاثــة كوفيــون، وأغلــب  البــصري، وابــن عــامر الــشامي، وعاصــم وحمــزة والكــسائي

 . صحيحة مجمع عليهاالأئمة مشهورة هؤلاء قراءات

وزاد بعـض المـصنفين قـراءة يعقـوب ،  )٢( واقتصر الشاطبي علـى ذكـر قـراءاتهم
ـــب قـــراءاتهم مـــشهورة صـــحيحة -البـــصري  وأبـــي جعفـــر المـــدني، وخلـــف لكـــون أغل

 .أيضا

هما احـدإ : لـه قراءتـان:قلـت  خلف راوي حمزة، فما معنى زيـادة قراءتـه؟:إن قلت
ًا بنفــسه، وصــار بمــا رجحــه بنفــسه شــيخا ولــه روايــة عــن حمــزة والأخــرى مــا رجحهــ

 .كسائر الأئمة رواية باعتباره
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اعلــم أن رد شــيء مــن القــراءات المتــواترة كفــر، بخــلاف غيــر المتــواترة، فمــن لــم 
 أوعـى مـا صـنف :قال الـسيوطي. يعلم القراءات المتواترة، قد يرد ما لم يسمعه منها
شر وتقريــب النــشر، كلاهمــا لابــن فــي القــراءات المــشهورة، النــشر فــي القــراءات العــ

 .انتهى )١("الجزري

 لأن المقـصود مـن الأول، معرفـة ؛ علم القراءات يخالف علم التجويدثم اعلم أن
  .المقصود اختلاف الأئمة في نفس الحروف أو في صفاتها

مــن الثــاني معرفــة حقــائق صــفات الحــروف مــع قطــع النظــر عــن الخــلاف فيهــا، 
حقيقــة التفخــيم كــذا، وحقيقــة الترقيــق كــذا، ويعــرف فــي مــثلا يعــرف فــي التجويــد أن 

  أنبهـــذا ينـــدفع مـــا عـــسى .القـــراءات أن هـــذه الحـــروف فخمهـــا فـــلان ورققهـــا فـــلان
علـــم القــراءات يتـــضمن مباحـــث صــفات الحـــروف كالإدغــام والإظهـــار والمـــد  :يقــال

  نقل القـراءات:والقصر والتفخيم والترقيق هي من مباحث علم التجويد، قال جعبري
 .السبع فرض كفاية لأنها أبعاض القرآن، انتهى

 لا تنحصر القراءات الـصحيحة فـي الـسبع كمـا عرفـت، فالظـاهر أن يقـال :أقول
ومـن العجـب أن العلـوم المتعلقـة بـنظم . نقل جميع القراءات الصحيحة فـرض كفايـة

 القــرآن المجيــد مــن القــراءات والتجويــد، قــد وجــدناها مهجــورة فــي أمثــال ديارنــا، تجــد
أكثــــر مــــن يحمــــل فــــوق رأســــه العمامــــة الكبــــرى لا يــــدرون أشــــهر مــــسائل القــــراءات 

كالنــــساء وأهــــل القــــرى، غفلــــوا عنهــــا وأن تحــــصيلهم، ثــــم  القــــرآن والأداء، ويقــــرؤون
منعــتهم رياســتهم وهيئــاتهم عــن تعلــم علومــه والجلــوس بــين أيــدي شــيوخه لتــصحيح 

يتفوه بـه مـن اصـطلاحات حروفه، ومعرفة وجوه قراءته، ثم يفتخر بعض أولئك بما 
الفلاسفة، ولعل تلك العادة وثبت إلينـا مـن بـلاد الـشيعة إخـوان الفلاسـفة المعرضـين 

   .)٢("عن طريق أهل السنة
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 .علم التفسير :المبحث السادس 

فقـــد ســـبق تجويـــده ورســـم مـــصاحفه ووجــــوه :وأمـــا علـــم القـــرآن: "قـــال المرعـــشي 
بيــان معــاني القــرآن  : العلمــاءفي عــرفــ قراءاتــه، وبقــي علــم تفــسيره، فعلــم الـتفــسير،

الاطـلاع  :والغـرض منـه .نظـم القـرآن :وموضـوعه )١( .كما في الكشاف للزمخـشري
ًبقـــدر الطاقـــة علـــى مـــا أراد االله بكلامـــه، لكـــن ينبغـــي أن يكـــون علـــم التفـــسير علمـــا 
ًمتضمنا بقواعد كلية يستخرج بها معاني القرآن، وما ذلك إلا بالعلوم العربية كاللغة 

 ًالتصريف والنحو والمعاني، بل أصول الفقه أيضا لكـن الاصـطلاح وقـع علـى أنـهو
 -علــم التفــسير :قــال البيــضاوي التــصريح بمعــاني القــرآن، كمــا فــي كتــاب الكــشاف،

 رئـيس العلـوم الدينيـة، لا يليـق للـتكلم فيـه إلا مـن بـرع فـي -يريد بيان معاني القـرآن
 )٢("فــاق فــي الــصناعات العربيــة بأنواعهــاالعلــوم الدينيــة كلهــا، أصــولها وفروعهــا، و

 .انتهى

ٕعلم العقائد والفقه، وان لم يتوقف عليهما علم التفسير، بل هما يستنبطان  :أقول
 منه، لكن ينبغي أن يقدما عليه، ليكمل تحصيله، فعلم

كلها، ومن بعض العلوم العربيـة، وهـو مـا عـدا  التفسير يستمد من العلوم الدينية
النثـر والمحاضـرات والتـواريخ، وزماننـا  ٕافية وقرض الـشعر وانـشاءعلم العروض والق

ً تعليمــا أو تعلمــا-هــذا زمــان يمــد يــده إلــى علــم التفــسير  مــن لــيس لــه أهليتــه، مــن -ً
ومــن أعظــم مــا يتوقــف عليــه هــذا العلــم الــذكاء والفهــم الثاقــب، . غيــر نكيــر مــن أحــد

ــم يــستأهل للاطــلاع علــى جليــات الفنــون يــدرس مثــل  تفــسير البيــضاوي تــرى مــن ل
ارتفــاع  :ولعــل مــن أشــراط الــساعة ويتعلمــه مــن لا يحــسن فهــم أنمــوذج الزمخــشري،

  .)٣( " شرائط التعليم والتعلم ليرتفع العلم

                                                           

)٢ / ١ ( )١. (  

)٢٣ / ١(  )٢. (  

  ) .١٦٣ص (  ترتيب العلوم )٣(
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 .كتب التفسير :المبحث السابع 

والتعويـــل فـــي بعـــض كتـــب  أهـــم كتـــب التفـــسير الـــسابعصل الفـــ:"قـــال المرعـــشي 
نقــول عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم، التفاســير فــي بيــان معــاني القــرآن، علــى الم

وعـن الـصحابة والتــابعين كـابن عبــاس وقتـادة، كتفـسير زاد المــسير للإمـام الجــوزي، 
ٕوفـي بعــضها علــى مـا يــساعده كـــالعلوم العربيــة، وان خـالف المنقــولات، لمــا أن تلــك 

ثــم إن تفــسير  .المنقــولات خبــر أحــاد لا يفيــد اليقــين كتفــسير الزمخــشري والبيــضاوي
 :ود الزمخشري المعتزلي هو كما قيلمحم

 يــــــــــوليس فيها لعمري مثل كشاف... دد ــــــــلا عـإن التفاسير في الدنيا ب

 فالجهل كالداء والكشاف كالشافي... إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته 

ق، تداولتــه أيــدي العلمــاء، وعملــوا عليــه ئوهــو تفــسير مــشتمل علــى الفوائــد والــدقا
إن صاحب الكشاف فسر معظـم آي القـرآن برأيـه  :لكن قال بعض العلماء حواشي،

الفاســد، بعــضه ظــاهر وبعــضه أخفــى مــن دبيــب النمــل، وشــتم عــصابة أهــل الــسنة 
إنهـم حمـر مؤلفـة، إلـى غيـر ذلـك،  :وقـال وسفههم وجهلهـم ورمـاهم بوعوعـة الكلـب،

ــمفــلا يجــوز اســتعماله لمــن الــتخلص مــن الاعتــزال، ويقــدر علــى   يعــرف مــا دســه ل
وتفسير عمر البيضاوي مختصر الكشاف مع مـا فيـه مـن الزيـادات،  :ثم أقول .منه

ًولــذا اختــاره المتــأخرون، لكــن لمــا غلــب علــى طبعــه الفلــسفة، دس فــي تفــسيره كثيــرا 
من عقائد الفلاسفة مما ينابذ الشريعة، فـلا يجـوز اسـتعماله إلا لمـن يعـرف مـا دسـه 

ثـم إن مـا دسـه مـن الفلـسفة أضـر ممـا دسـه . من الفلسفة ويقـدر علـى الـتخلص منـه
الزمخشري من الاعتـزال، كمـا يظهـر لمـن عـرف مـا دس هـذا مـن الفلـسفة ومـا دس 
ذلــك مــن الاعتــزال تــرى بعــض مــن لا يميــز عقائــد الفلاســفة ويظــن أنــه مــن عقائــد 

 .الإسلام، فويل له

ــم التفــسير هــو البحــر الكبيــر والــشمس المنيــر، معتــرك خيــول العلمــ اء ثــم إن عل
المــدققين ومنهــى ســلوك الطــالبين، يجتهــدون مــدة مديــدة وســنين كثيــرة فــي تحــصيل 



  

  

  

  

  

   المرعشي وجهوده         

-٩٥٦-  

  

فنون آية ويقتحمون الغربـة ويقاسـون الكربـة فـي أسـفار بعيـدة بهمـة عاليـة لتحـصيل 
بـضاعة الاطــلاع علـى دقــائق علـم التفــسير، فـإذا انتهــى سـلوكهم إليــه فمـنهم مــن لا 

 أفــرد بعــض العلمــاء بيــان إعــراب القــرآن وقــد. ًيـتم منــه كتابــا، بــل لا يــشتغل بــه ســنة
فـــي أربـــع  "الفريـــد فـــي إعـــراب القـــرآن المجيـــد" ووجـــوه تراكيبـــه، كالكتـــاب المـــسمى بــــ

 .مجلدات لابن العرين الشافعي، طوبى لمن ظفر بنسخة منه

وقــد جمــع الــسيوطي علــوم القــرآن فــي كتابــه المــسمى بالإتقــان، ينبغــي لكــل عــالم 
مجمـــع البحـــرين ومطلـــع " قدمـــة لتفـــسيره المـــسمىأن يستـــصحبه، ذكـــر أنـــه جعلـــه م

ذكــر أن التفــسير المعـول عليــه هــو تفـسير الإمــام أبــي ": قــال فــي الإتقـان، "،البـدرين
  .)١( "جعفر الطبري المدني، أجمع العلماء المؤلفون على أنه لم يؤلف مثله

  .فضائل القرآن : المبحث الثامن
ط الطـــالبين ليرغبـــوا فيـــه وفـــي لتهيـــيج نـــشا تـــذبيل بمـــدح القـــرآن:"قـــال المرعـــشي 
 .العلوم المتعلقة به

القـــرآن كـــلام مـــن تـــصاغر كـــل شـــيء لكبريائـــه وتـــذلل كـــل شـــيء لعزتـــه  :فنقـــول
إبـــرة مـــن بحـــار رحمتـــه . عطايـــاه مـــن الأزل إلـــى الأبـــد، واستـــسلم كـــل شـــيء لقدرتـــه

ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحـر ، وملكوته كلها حبة من خزائن قدرته
ثــم إنــه تعــالى مدحــه  ، مــن بعــده ســبعة أبحــر مــا نفــدت كلمــات شــرح عظمتــهيمــده
َ وانــه لتنزيــل رب العــالمين{: بقولــه ِ َ ََ ْ  َ ُ ِ َ ُ  ُنــزل بــه الــروح الأمــين  َِٕ ِ َِ ْ ُ  ِ َ َ َعلــى قلبــك لتكــون مــن   َ َِ ُِ َ َ ِ َْ َ َ

َالمنـــذرين ِ ِ ُ َوانـــك لتلقـــى القـــرآن { )١٩٤ – ١٩٢: الـــشعراء(  }ْ ْ ُ ْٕ  َ َُ َ َِ ُمـــن لـــد  ٍن حكـــيم علـــيمِ ٍِ َِ َ ْ{ 
ٌوانه لكتاب عزيز، { ]٦: النمل( ِ َ ٌُ َ ِ َ  ِلا يأتيه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه  )٤١( َِٕ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ ََ ْ َْ َ َ َِ ُ ْ 

ٍتنزيــل مــن حكــيم حميــد ِ َِ ٍَ ْ  ٌ ِ َوانــه فــي أُم الكتــاب لــدينا ، { ]٤٢ - ٤١: فــصلت[  })٤٢( َ ْ َ َ ِ َ ِ ِْ  ُ  َِٕ
ٌلعلــي حكــيم ِ َِ  َ ْالــر كتــاب أُحكمــت آياتــه ثــم فــصلت مــن لــدن ، { ]٤: الزخــرف[ } (٤( َ ُ ْ ْ ِ ِ َِ  ُ  ُ ُ َُ ََ ْ ٌ
ٍحكيم خبير  ِ َ ٍ ِ ِفلا أُقسم بمواقع النجوم، { ]١: هود[ })١(َ ُ  ِ ِ َِ َ ِ ُ ْ َ َوانه لقسم لو تعلمـون  )٧٥( َ ُ َْ َْ َ  ٌ َ َ ُٕ َِ

ِعظــــــــيم ــــــــه لقــــــــرآن كــــــــريم، { ]٧٦ - ٧٥: الواقعــــــــة[ })٧٦( َ ٌإن ِ َ ٌ ْ ُ َ ُ ِ )ــــــــي )٧٧ ٍ كتــــــــاب فِ َ ِ
                                                           

)٢٤٤ / ٤(  )١. (  
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ــــــــــــــــــــــون ٍمكن ُ ْ  )َلا يمــــــــــــــــــــــسه إلا المطهــــــــــــــــــــــرون )٧٨ ُ  َ ُْ َ ِ ُ َ )ــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــن رب  )٧٩ تنزي   ٌ ِ َ
ِالعالمين َ َ َتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون ، { ]٨٠ - ٧٧: الواقعة[ })٨٠( ْ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ََ َ ُْ ْ َ َ  َ َ

ًللعــــالمين نــــذيرا ِ ِ َِ َ َ َ قــــل أَنزلــــه الــــ، { ]١: الفرقــــان[ })١( ْ ُ َ َ ْ ِذي يعلــــم الــــسر فــــي الــــسماوات ُ ِ َِ َ    ُ َ ْ َ
ًوالأرض إنـــه كـــان غفـــورا رحيمـــا ِ  ً ُ َ َ َ ُ ِ ِ َْ ْ َتنـــزيلا ممـــن خلـــق الأرض { ، ]٦: الفرقـــان[ })٦( َ َْ ْ َ َ َْ ْ  ِ ً ِ َ

َوالـسماوات العـلا ُ ْ ِ َ ََ { ]٤: طـه[ } ، ِقـل لـئن اجتمعـت الإنـس والجـن علـى أَن يـأتوا بمثــل ْ ِ ِ ِِ ُِ َْ َ ََ ِ ْ َ ُ َْ َ ْ ِ  ُ
َهذ ًا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعـضهم لـبعض ظهيـراَ ْ ُِ َِ ٍْ ْ َْ ُ َ َِ ِ ِ َِ ََ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ِ ،  ]٨٨: الإسـراء[ })٨٨( ُْ
ٌبل هو قرآن مجيد{ ِ  ٌ ُْ َ ُ ْ ٍفي لوح محفوظ )٢١( َ ُِ ْ  ٍ ْ إلى غير ]. ٢٢ - ٢١: البروج[ } (٢٢( َ

  )١(" .ذلك من الآيات الكثيرة التي مدح االله تعالى فيها القرآن
ومــن شــاء فلينظــر إلــى  ،فــي مدائحــه الواقعــة فــي الحــديث فــصل:"  رحمــه وقــال

عن عثمان رضـي االله  :قال في الرعاية .كتاب فضائل القرآن من مشكاة المصابيح
 إن أفـــضلكم مـــن تعلـــم القـــرآن " :قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم ،عنـــه قـــال

 أجلــسني ىهــذا الــذ :وكــان أبــو عبــد الــرحمن يجلــس لإقــراء القــرآن ويقــول )٢(.وعلمــه
 مـن جمـع " :وعنـه عليـه الـسلام أنـه قـال .-يريد الحديث الذي ذكرنـاه-هذا المجلس

ًالقرآن فظن أن أحدا أغنى منه فقد حقر عظيما وعظم حقيرا ً  .)٣("انتهى،  "ً

  .أسماء القرآن :المبحث التاسع 

، كيمعلي ح :وهي ،اّفي أسمائه التي سماه االله تعالى به فصل: "قال المرعشي 
، بــشير نــذير، كتــاب منيــر، كتــاب مبــين، كتــاب مبــارك، كتــاب عزيــز، كتــاب حكــيم

هــدى ورحمــة ، نبــأ عظــيم، لــصدورا موعظــة مــن ربكــم وشــفاء لمــا فــي، نــور، روح
ذكـر ، ذكـر للعـالمين، ذكـر حكـيم، حبل االله، كلام االله، كتاب االله،  للمسلمينىوبشر
قــرآن ، قــرآن مبــين،  حكــيمقــرآن، قــرآن عربــي غيــر ذي عــوج، قــرآن عجــب، مبــارك
أحسن ، تفصيل لكل شيء، تبيان لكل شيء، فرقان، قرآن مجيد، قرآن كريم، عظيم

 )٤(".تنزيل من حكيم حميد، تنزيل رب العالمين، الحديث تنزيل العزيز الرحيم

                                                           
  ) .٢١٨ص  (  ترتيب العلوم  )١(
 ) .٥٠٢٨( أخرجه البخاري في صحيحه حديث  )٢(
  ) .٢١٨ص ( ترتيب العلوم   )٣(
  ) .٢١٩ص (  ترتيب العلوم   )٤(
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  الخاتمة

  :وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها، وهي كالتالية 

ي ت''سعة مباح''ث م''ن مباح''ث عل''وم ع''دد المباح''ث الت''ي تح''دث عنھ''ا المرع''ش -١
 .القرآن

 .تميزت المسائل بالتوثيق من المصدر التي ينقل منھا المرعشي  -٢

 .برزت شخصيته في اختياراته وتعقباته  -٣

 دراســة المــسائل التــي تحــث فالبحــث يعــد مــدخلا لبحــث آخــر وهــو : أمــا التوصــيات
  .عنها المرعشي في كتابه 

**  

                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  م٢٠٢٤ يناير ١٤٨ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   بن سليمان بن صالح الخصير  أحمد٠د٠          أ                         

-٩٥٩-  

  ثبت المصادر والمراجع
                    جهــــــــد المقــــــــل، لمحمــــــــد بــــــــن أبــــــــي بكــــــــر المرعــــــــشي الملقــــــــب بــــــــساجقلي زاده  .١

دار عمـــار للنـــشر /ســـالم قـــدوري الحمـــد، ط.د: ، دراســـة وتحقيـــق)ه١١٥٠ت (
  . م٢٠٠١ –ه ١٤٢٢والتوزيع، الطبعة الأولى، 

محمـد إسـماعيل : راسـة وتحقيـقترتيب العلوم، لمحمد بن أبي بكـر المرعـشي، د .٢
 . م١٩٨٨ –ه ١٤٠٨دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، /السيد أحمد، ط

دار / نظــم الــدرر فــي تناســب الآيــات والــسور، لإبــراهيم بــن عمــر البقــاعي، ط .٣
  . الكتاب الإسلامي

محمد أبـو الفـضل إبـراهيم، : البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين الزركشي، ت .٤
  . م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦حياء الكتب العربية، الطبعة الأولى، دار إ/ط

-هــــ١٣٧٦دار صـــادر، الطبعـــة الثانيـــة، /معجـــم البلـــدان، ليـــاقوت الحمـــوي، ط .٥
١٩٥٧ .  

  . دار المعرفة/فريد وجدي، ط.دائرة معارف القرن العشرين، د .٦
  . م١٩٦٠مكتبة المتنبي، /معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، ط .٧
محمـد إسـماعيل :  أبي بكـر المرعـشي، دراسـة وتحقيـقترتيب العلوم، لمحمد بن .٨

  . م١٩٨٨ –ه ١٤٠٨دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، /السيد أحمد، ط
دار /ســـلك الـــدرر فـــي أعيـــان القـــرن الثـــاني عـــشر، لمحمـــد خليـــل المـــرادي، ط .٩

 . م١٩٨٨ –ه ١٤٠٨البشائر الإسلامية، الطبعة الثالثة، 

ين وآثــار المــصنفين، لإســماعيل محمــد باشــا هديــة العــارفين فــي أســماء المــؤلف .١٠
  . دار إحياء التراث العربي/البغدادي، ط

عثمانلي مؤلفلري، محمد طـاهر بورسـالي، اسـتنابول، والكتـاب مكتـوب باللغـة  .١١
سـالم .، وقـد اسـتفدت منـه عـن طريـق د"المؤلفون العثمـانيون"التركية، وعنوانه 

  . قدوري الحمد، محقق كتاب جهد المقل
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  . م١٩٨٨ –ه ١٤٠٩فسرين، عادل نويهض، بيروت، معجم الم .١٢
دار العلـــــم للملايـــــين، الطبعـــــة /الأعـــــلام، لخيـــــر الـــــدين محمـــــود الزركلـــــي، ط .١٣

  . م٢٠٠٢الخامسة عشر، 
  . تاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان .١٤
إبـراهيم .اللطيف بندر أوغلو ومحمد خورشـيد، ود المعجم العربي التركي، عبد .١٥

  . م١٩٨٢ –ه ١٤٠٢الداقوقي، بيروت، 
ـــة ابـــن بطوطـــة المـــسماة  .١٦ ـــة النظـــار فـــي غرائـــب الأمـــصار وعجائـــب "رحل تحف

  . دار الشرق العربي/االله الطنجي ابن بطوطة، ط ، لمحمد بن عبد"الأسفار
معالي الشيخ صالح : صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل البخاري، إشراف .١٧

  . ه١٤٢١دار السلام، الطبعة الثانية، /آل الشيخ، ط
معـالي الـشيخ صـالح : مسلم، لمـسلم بـن الحجـاج النيـسابوري، إشـرافصحيح  .١٨

  . هـ١٤٢١دار السلام، الطبعة الثانية، /آل الشيخ، ط
العــال  عبـد.د: الحجـة فـي القـراءات الــسبع، للـسحين بـن أحمـد بــن خالويـه، ت .١٩

  . ه١٤٠١دار الشروق، الطبعة الرابعة، /مكرم، ط
ث العربــــــي، الطبعــــــة الثالثــــــة، دار إحيــــــاء التــــــرا/مفــــــاتيح الغيــــــب، للــــــرازي، ط .٢٠

  . ه١٤٢٠
عبـداالله .د: جامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن، لمحمـد بـن جريـر الطبـري، ت .٢١

  . ه١٤٢٤دار عالم الكتب، الطبعة الأولى، /التركي، ط
معالي الشيخ : جامع الترمذي، لأبي عسى محمد بن عيسى الترمذي، إشراف .٢٢

  . ه١٤٢١ة، دار السلام، الطبعة الثاني/صالح آل الشيخ، ط
مؤسسة دار الكتب /المقصود، ط النكت والعيون، للماوردي، تعليق السيد عبد .٢٣

  . العلمية
* * *  


